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بعد حملة إعلامية كبيرة، قررت وزارة الدفاع العراقية تعليق قرارها باستخدام الكيلو  في اللطيفية
للإسـكان العسـكري. قـرار كـان كافيًـا لإثـارة لغـط كـبير بعـد قـرارات مماثلـة في منـاطق أخـرى مـن حـزام

بغداد. 

وبعيـدًا عـن كـون القـرار يحمـل آثـارًا اقتصاديـة سـيئة بحـق الاقتصـاد، كمـا يقـول الخـبير الـزراعي سـعد
مشتت، باعتبـار أن “اللطيفيـة وكـل منـاطق حـزام بغـداد كـانت تعتـبر سـلة العاصـمة الغذائيـة، وكـانت
توفر المنتجات الزراعية واللحوم والأسماك لنحو عشرين مليونًا من سكان العاصمة، تذهب أموالهم
حاليا إلى السلع المستوردة”، فإنّ القرار يحمل في طياته أيضًا توجهًا واضحًا لتغيير ديموغرافي في حزام

بغداد، الذي يكتنز خصائص تاريخية واجتماعية فريدة. 

طوق العشائر حول بغداد
بدءاً من القرن السادس عشر، تحول العراق إلى ساحة صراع بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية،
اشتمــل الصراع تنــاوب الســيطرة علــى العــراق بينهمــا، ثــم انتهــى المطــاف بالســيطرة العثمانيــة عليــه

 . واستعادته من الصفويين على يد السلطان مراد الرابع عام

ية العثمانية، بحلول القرن السابع عشر، استنزفت الصراعات المتكررة مع الصفويين قوة الإمبراطور
وأضعفت سيطرتها على مقاطعاتها، لتهيمن السلطة القبلية مرة أخرى في العراق. لو نظرنا إلى تاريخ
العراق في القرن التاسع عشر، لن نرى سوى وقائع هجرات العشائر والصراعات الدائرة بينها. تضخم
السكان البدو مع تدفق البدو من نجد في شبه الجزيرة العربية، وأصبح من المستحيل كبح غارات

البدو على المناطق المستقرة. 

في الداخل، يشكل اتحاد قبيلة المنتفق الكبير والقوي تحت قيادة عائلة السعدون السنّية في مكة. في
كبر الاتحادات القبلية في شبه الجزيرة العربية- الصحراء الصحراء الجنوبية الغربية، دخل شمر -أحد أ
يـة واشتبـك مـع كونفدراليـة عنيزة. علـى نهـر دجلـة السـفلي بـالقرب مـن العمـارة، ترسـخ اتحـاد السور
ــة. جعلــت ــة ونظمــت المقاومــة الكردي ــان الكردي ــد، بــني لام. في الشمــال، ظهــرت أسرة باب قبلــي جدي
المقاومة من المستحيل على العثمانيين الحفاظ حتى على السيادة الاسمية على كردستان العراق.
بين عــــامي  و، ومــــن عــــام  إلى عــــام ، حكــــم المشــــايخ المحليــــون البصرة
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والأهوار، وتجاهل الأقوياء منهم الحاكم العثماني لبغداد. 

انعكست دورة الحرب القبلية وتدهور الحياة الحضرية التي بدأت في القرن الثالث عشر مع الغزوات
كيد سلطتهم المغولية مؤقتًا مع عودة ظهور المماليك. في أوائل القرن الثامن عشر، بدأ المماليك بتأ
بعيدًا عن العثمانيين. بتوسيع حكمهم أولاً على البصرة، سيطر المماليك في النهاية على وديان نهرَي
دجلـة والفـرات مـن الخليـج الفـارسي إلى سـفوح كردسـتان. في الغـالب، كـان المماليـك إداريين قـادرين،
واتسم حكمهم بالاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، خاصة في ظل أعظم قادتهم، سليمان

.(-) الثاني

مع ضعف الدولة العثمانية لاحقًا ثم سقوطها على يد البريطانيين عام
، أصبح لهذه القبائل قوة كبيرة و دورًا سياسيا في تشكل الحكومة

لاحقًا

ــن الســلطان انتهــى العصر المملــوكي في عــام ، عنــدما دمــر الطــاعون والفيضــان بغــداد، مــا مكّ
كيد السيادة العثمانية على العراق. لكن الحكم العثماني كان  غير العثماني محمود الثاني من إعادة تأ

.و  كثر من عشرة حكام بين عامي مستقر. على سبيل المثال، كان لبغداد أ

ولكن في عام ، استعاد العثمانيون السلطة عندما تم تعيين مدحت باشا محافظًا على بغداد.
شرع مدحت على الفور في تحديث العراق على النموذج الغربي. الأهداف الأولية لإصلاحات مدحت
ية، وعلمنة النظام تسمى التنظيمات، كان عليها إعادة تنظيم الجيش، ووضع قوانين جنائية وتجار
المدرسي، وتحسين الإدارة الإقليمية. أنشأ مجالس نيابية إقليمية لمساعدة المحافظ، وأسس مجالس
بلدية منتخبة في المدن الكبرى. ومع ذلك، فإن المكاتب الجديدة التي يعمل فيها إلى حد كبير وجهاء
عراقيـون لا تربطهـم صلات قويـة بالجمـاهير، ساعـدت مجموعـة مـن العـراقيين علـى اكتسـاب الخـبرة

ية. الإدار

لكــن الخطــوة الأهــم الــتي قــام بهــا مــدحت باشــا كــانت إنشــاء وكــالات حكوميــة في المــدن لتــوطين
القبائل. غيرّ مدحت توازن القوى بين القبائل الحضرية، والتي كانت منذ القرن الثالث عشر لصالح
القبائــل إلى حــد كــبير. كــان أهــم عنصر في خطــة مــدحت لمــد الســلطة العثمانيــة إلى الريــف هــو قــانون

الأراضي في طابو لعام  (سمي على اسم الأحرف الأولى من المكتب الحكومي الذي أصدره).

استبدل الإصلاح الزراعي الجديد النظام الإقطاعي لحيازات الأراضي والمزا الضريبية، بحقوق ملكية
مصدق عليها قانونًا. وقد تم تصميمه لحث شيوخ القبائل على الاستقرار ومنحهم حصة في النظام

السياسي القائم.

في الممارسة العملية، مكنت قوانين الطابو شيوخ القبائل من أن يصبحوا كبار ملاك الأراضي. سجّل
كثر فعالية أو لفرض رجال القبائل خوفًا من أن القانون الجديد كان محاولة لجمع الضرائب بشكل أ
التجنيد الإجباري، الأراضي القبلية المملوكة للمجتمع بأسماء مشايخهم أو بيعها مباشرة للمضاربين



 يسعون للربح بينما تم إنزال
ٍ
الحضريين. ونتيجة لذلك، تحول شيوخ القبائل تدريجيا إلى ملاك أراض

رجال قبائلهم إلى دور المزارعين.

ــل طــوق مــن العشــائر ذات الــولاء للدولــة كــثر أهميــة، وهــي تشك كــان لهــذه الخطــوة أبعــاد أخرى أ
العثمانية “سنّية المذهب”. شمل الحزام عشائر الجنابيين والعبيد وزوبع والمشاهدة والغرير. وأصبح
يحيـــط بغـــداد مـــن جوانبهـــا الأربعـــة. ومـــع ضعـــف الدولـــة العثمانيـــة لاحقًـــا ثـــم ســـقوطها علـــى يـــد
البريطــانيين عــام ، أصــبح لهــذه القبائــل قــوة كــبيرة ودورًا سياســيا في تشكــل الحكومــة فيمــا
بعد. كان امتداد بعض هذه القبائل يمتد لعمق المحافظات الأخرى مثل صلاح الدين شمال بغداد
والأنبار غرب العراق. كما أن مجتمعها الزراعي المحافظ، كوّن منها كتلة اجتماعية صلبة مكنّها من أداء

 . أدوار كبيرة بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام

مثلث الموت
بعـد احتلال القـوات الأميركيـة للعـراق عـام ، انـدلعت مقاومـة عنيفـة ضـد وجودهـا في المنـاطق
ذات الطــابع الســنيّ ومنهــا بغــداد. كمــا شكلــت منــاطق حــزام بغــداد بطبيعتهــا الزراعيــة نقــاط انطلاق
لعمليات المقاومة، برزت خلال معركة الفلوجة الأولى بشكل كبير، حينما وجد الجيش الأميركي نفسه

يقاتل مدينة يصل عمقها الاستراتيجي حتى جنوب بغداد عند اللطيفية. 

ية التي كانت تتعرض لها القوات اشتهرت تلك المناطق بكونها مثلث الموت، نتيجة الهجمات الضار
الأميركية عند المرور منها. 

لاحقًــا، مــع دخــول  “خيــار الســلفادور” حيز التنفيــذ في العــراق، عقــب مجــيء الســفير الأمــيركي جــون
نيغروبــونتي، أصــبح لهــذه المنــاطق قيمــة أخــرى في الصراع الطــائفي، إذ شكلــت طوقًــا يحيــط ببغــداد،
ويضيف إليها عمقًا نحو المحافظات الأخرى، وكان استحالة استهدافها أمرًا مستحيلاً بسبب طبيعتها
وانتشـار الفصائـل المسـلحة فيهـا، وإن ظلـت الاسـتهدافات الطائفيـة تطالهـا خلال فـترة رئيـس الـوزراء

نوري المالكي. 

لكــن الوضــع اختلــف كثــيرًا مــع انــدلاع الحــرب علــى داعــش، ربمــا يســتغرب الكثــير معرفــة أن داعــش
يعـة عـدم مبـايعته، ومـع انسـحابه فجـأة أمـام هجمـات جردّ سـكان المنـاطق مـن أغلـب أسـلحتهم بذر
القوات الحكومية المدعومة بالحشد، أصبحت تلك المناطق بالكامل تحت سيطرة الحكومة، وهو أمر

لم يكن متاحًا حتى دخول داعش لتلك المناطق، بعد انسحاب القوات الأمنية منها. 

ية التي كانت اشتهرت تلك المناطق بكونها مثلث الموت، نتيجة الهجمات الضار
تتعرض لها القوات الأميركية عند المرور منها
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مـاذا حصـل إذًا؟ بـدأت أولى نوايـا التغيـير الـديموغرافي بـالظهور مـع منطقـة جرف الصـخر جنـوب غـربي
العراق، رغم مرور ما يقارب الـ  سنوات على تحريرها، لم يستطع أهلها العودة إليها ولم يتمكن أي

مسؤول حكومي من دخولها، ضمنهم  من رؤساء الوزراء.

تكــرر الأمــر مــع منطقــة أخــرى مــن حــزام بغــداد الغــربي في الرضوانيــة، بعــد قــرار حكــومي بتحويــل آلاف
 صـناعية وفتحهـا للاسـتثمار، مـا يفتـح البـاب أمـام تهجـير مئـات العوائـل

ٍ
الهكتـارات الزراعيـة إلى أراض

يــغ قضــاء الطارميــة مــن يعــة لنــداءات تفر الــتي تســكنها منــذ قــرون. كمــا شكلــت هجمــات داعش ذر
سكانه -يبلغ عددهم - ألف نسمة-، ثم يعود الأمر من جديد إلى منطقة اللطيفية. 

إن عمليـة التغيـير الـديموغرافي في منـاطق حـزام بغـداد، ليسـت سـوى بـاب لتغيير ديمـوغرافي أوسـع في
يـا مـن تغيـير ديمـوغرافي المحافظـات الأخـرى، والعمليـة كلهـا ليسـت سـوى اسـتنساخ لما حصـل في سور
. أشرف عليـه الإيرانيـون بعـد الثـورة، بـدأ في مدينـة القصـير الـتي دخلهـا حـزب الله اللبنـاني عـام
مشروع تريد فيه إيران تغييرًا بعيد المدى، يخدم مصالحها المبطنة بالمذهب والطائفية وشعارات الموت

لأميركا.. والموت لـ”إسرائيل”!
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